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أثر الظواهر الصوتية في التصغير في كتاب سيبويه 
يع فيكاة عرد اتنايطة: 


قسم العلوم الأساسية» كلية البندسة التكنولوجية 
جامعة البلقاء التطبيقية» المملكة الأردنية الباشمية 


اللخدن: 

تحاول هذا التحد دراسة الكقييرات الت خطرا على الاسم المصكنة وال مرجع :إن 

عوامل صوتيّة تخضع لقوانين الأصوات 2# اللغة» معتمدًا 4 ذلك على كتب المتقدّمين» 

وأهتها الكحان لسييوثدم وكني سركي نككهعا نت نكذا المرف د هن الحترف 
العبلاو: 


وقد درس البحث نماذج من التصغير الواردة ب كتاب سيبويه» وصثفها وفق 
أسس صوتيّة؛ وتوصّل إلى أنّ أبنية القصغير القياسيّة (فْعَيْل وفعيّعِل وفعَيُعيل) تعتمد 
على أسس صوتيّة» فالكلمة يأتي تصغيرها وفق عدد حروفها وطبيعتها؛لبذا قد تحذف 
بعض أصواتها للتخلّص من توالي الأمثال» نحو تصغير ذا على ذَيا » أو لتحقيق الخفة 
المتوفية امو ستفيز امش ب عدا زاق) بعلن 

(جُديّران)» أو لإقامة وزن بنية الكلمة المراد تصغيرها على وزن أبنية التتصغير 
القياسيّة؛ نحو تصغير سفرجل على ستُفيْرِح وسُفيْريج» أو قد تقلب بعض أصواتها نحو 
تصغير مصباح على مُصَيْبِيح للمجانسة الصوتيّة» وتسهيلا للّطقء أو لإقامتها على 
أوزان التصغير الستابقة الكر. 
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أثر الظواهر الصوتيّة ‏ التصغير © كتاب سيبويه ريم فرحان عودة المعايطة 
تمهيد : 
التصغير لغة “"مقصدن المغل :ضهر :وهو كين التكون: وصغّرَّه: جعله صغيرا أو 
خمرم اذل ويرى ابن سيده أنه خلاف العِظم وهو التقليل من الشّيء''". أمّا اصطلاحا 
فهو باب من أبواب الصرف # اللغة العربية» يعرف بأنه تغييرمخصوص يطرأ على بنية 
الاسم المعرّب» ويجعلها على أوزان التصغير المعروفة؛ لأجل تغيير المعنى» تحقيراء أو 
بالمشتقات2©) 


وللتصغير شروط ل بد من توافرها 4# الكلمة وهي : 
.١‏ أن يكو الأسيع متمكة: فلا تصغر المبنيات إلا على الشذوذ » كتصغير الذي 


؟. أن يكون الاسم قابلا للتٌصغير من حيث المعنى » فلا تصقّر مثلا أسماء الله عر 
وجل وأسماء أنبيائه وملائكته؛ ولا تصقر الشتهور ولا أيَام الأسبوع ولا كل ولا 
م 0 
3 الأايحكوق الآنية الخراد فطقي عدن وز حي التسيديو تجو :دريد وكيية. 
أَمَااضَيعْ التصغين القياسية- يحسيب الحركات والسكتات 4لا يحسب زياد 
الحروف وأصالتها- فهي عند سيبويه على ثلاثة أمثلة : هْعَيّل وهْعَيْعل وطَمَيُعيل”, 
فالأول للثلائيّ نحو : قلم- قُليْمِء والثاني للرّباعيّ نحو : جَعْفَّر- جُعَيْقِر وللخماسي 
الذي جميع حروفه أصليّة مثل : فَرَزدَق- هريد وكدلت لساب والأخير للاسم 
الخماسي الذي رابعه حرف علة: نحو : ميفتاح- مفيتيح. 
دك كي في التشغير العيافسية د اليقة العرنية وفيا نيشت قنقة الدراساك المقارفة يق 
العري فود وهام :اللقنات اتام أن شيف مكيل و كرك ذاك ابو سات كدي 
أمًا فميّول. و هْعَيْعَيلَ :فمن الصّيغ التصغيريّة التي اختصّت بها العربيّة دون غيرها من 
اللغات السناميّة'". ويمدّنا واقع الاستعمال اللغويّ 4 العربيّة وغيرها من اللغات السّاميّة 
بصيغ كثيرة للتصغيرء غير التي ذكرت + كتب التّحو والصّرف لقدماء العرب, 
١71‏ 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإداريةة 2 المجلد العاشر- العدد الثاني- ٠45١ه‏ (09١٠٠م)‏ 


كصيفغة فَمَول التي تستخدم خ التصغير للتّدليل والتّحبّب مثل : فَطومة لفاطمة: 
و فعْلول» نحو: برهوم لإبراهيم . أمّا مغرب وعشاء»؛ فتصغّرهما العرب شذدودًا على : 
مُعَيرِبانء وعشيّان» بزيادة ألف ونون» وقياسهما : مُعَيَرِب وعشَي» بإسقاط الألف 
والون » وتصثّر العرب إنسائًا على : أَتَيُسِيان شذودًا » بزيادة الياء؛ والقياس : أَنيُسان 
افا قد لكاو وو ماي النقود ين ال سانا اأعيده تي اوسن السعان كاد 
يكون تصغيره على أنيسييان شادًا”. ويرى بعض ال محدثين أنّ أَنيْسِيان وعُشيّان ومُعَيْرِبان 
ليست تصغيرًا لإنسان أو إنسيان » ومَغْرِب أو مَغْرِبان» وعشي أو عَشييّان؛ وإنما هي 
مؤدّية لوظيفة المبالغة © التُصغير بنمطيّن له : أحدهما قياسيّ بصيغة فَعَيّْل والآخر 
سماعيّ بلاحقة ألف ونون» فتصغير أَنَيْسِيان جاء من تصغير المفرد إِنْسيِي المخففة الياء: 
فعند تصغيرها يقال : أَنَيْسِيء وإذا بولغ التتصغير أصبحت أنَيْسييان» و مُقَيربان من 
تصغيرمَغْرب القياسي : مُقَيْرِب» ثمّ زيدت الألف والثون وهكذا '". 

هي انسح ظونكي ١‏ زق هرا وت تحضف وف رد يمن المكرناف إن 
أختول تكالقي و التكدير والق ) إد عوة اسوك تعد رق مكلا شونا سر تعر 
عدّة» فعند تصغيرها تعود الواو» فيقال: وَعَيّدَة ؛ لأنها من وَعدء ونحو : مذ إذ يصغّر 


عل اس )٠.(‏ 


بعودة المحدذوف فيقال : منَيّذ» ونحو :دمع فعند تصغيرها يقال : دذمى 

كما يُرجع التُصغيرٌ الحروف المبدلة إلى أصولبا نحو : باب - يُوَيّبِ » فأصل الألف 
واوء وكذلك ناب- ثُيَيْب» الألف فيها بدل من الياء؛ لأئه يقال : أبواب وأنياب؛ ولبذا 
عد سيبويه التُصغير والتكسير من وادٍ واحد”"". 


الظواهر الصّوتيّة ب باب التصغير : 

تُخضيع طبيعة الصوت الناطق » فتضطره لعمل شيءٍ ما 4 بنية الكلمة العربيّة ؛ 
للمجانسة الصوتية أو للخفة؛ لا سيّما أن جهاز النطق البشري يميل غالباً إلى الاقتصاد 
اللفوي ‏ الكلام ؛ فيختار الأسهل والأنسب له مما يوضر عليه جهدا لغوياًء ويظهر ذلك 
+ الحالات الآتية 4 باب التصغيرة اللغة العربية : 
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أثر الظواهر الصّوتيّة 4 التصغير ‏ كتاب سيبويه ريم فرحان عودة المعايطة 


)١‏ لموازثة بين الحفة والكقل ف أبنية التصغير القياسيّة 

تصاغ أبنية التصغير على وزن ثقيل؛ لأنها قليلة» واستعمالها ب الكلام قليل» يقول 
الرّضي الأستراباذي : 'لَا كان أبنية المصفّر قليلة واستعمالبا 4 الكلام أيضًا قليلا: 
صاغوها على وزن ثقيلءإذ الثقل مع القلة محتملء فجلبوا لأولبا أثتقل 
الحركات: ولثالثها أوسط حروف المد ثقلاًوهو الياء»لثلا يكون ثقيلاً بمرة؛ وجاءوا 
بيخ الثقيلين بات التركات» النفحة: لتغاوه شيتا من كمليا""'"':وقن)اطلق عبد الفتاع 
الحموز على ما هو نحو هذا مصطالح التعادل 4# العربية»؛ إذ يرى أن المصغّر الخفيف 
أعطي لقلّة استعماله الأوزانَ الثقيلة؛ ليتحقق التعادل: مؤيِّدًا 4 ذلك بعض القدماء”". 

وبهذا نلحظ الرغبة # الخفة والتوازن # الأبنية القياسيّة "فيل" و'فْعَييل' 
و 'فعيُعيل'. 


" ) حذف بعض الأصوات من الكلمة المصغرة : 
تتعرض بعض الكلمات عند تصغيرها لحذف بعض أصواتهاء ويُعمد إليه للأسباب 

الصوتية الآتية : 

أ. التخلص من توالي الأمثال : إذ يصعب صوتيًا نطق الصوت ثلاث مرّات من المخرج 
نفسه؛ لبذا تحذف الياء عند تصغير ذا على ذَيَّا مثلا.يقول سيبويه" قلت: فما بال 
ياء التتصغير ثانية # ذا حين حقرتةقال:هي 2# الأصل ثالثة» ولكتّهم حذفوا الياء 
حين اجتمعت الياءات؛ وإِنّما حذفوها من دَيَيًا”*", ففي ذَيَنّا ثلاث ياءات» والعربيّة 
تكره توالي الأمثال؛ لما تسببه من صعوبة # النطق؛. كما أسلفت» لذلك تحذف 
الياء الأولى " لأنّ التي للتّصغير جاءت لمعنّى فلا تحذفء ولأنّ الثالثة لو حذفت لزم 
فتح ياء التصغير لأجل الألف: وسرٌ هذا التقدير ما عرفناه من أن ياء التُصغير لا 
تأتي إلا ثالثة”*'". وقدعلل سيبويه تصغير ذا على ذَيّا بفتح الأوّل بقوله : "هذا باب 
تحقير الأسماء المبهمة اعلم أنّ التّحقير يضم أواكل الأسماء إلا هذه الأسماءء 
فإئه يترك أوائلها على حالبا قبل أن تحقر؛ وذلك لأنّ لبا نحوا ‏ الكلام ليس 
لغيرها ."010 
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ووفق ما سبق» يكون تصغير: عطاء وقضاء وسقاية وإداوة "'": ونحوها" فإذا 
كان بعد ياء التُصغير ياءان؛ حَدَفْتَ التي هي آخر الحروف» ويصير الحرف على 
مثال هُعَيّْل ويجري على وجوه العربيّة" ©, ولبذا تصثر على : عطي و فضي و منقيّة 
وأانة كالي :ف تعظاءمتلا مود إلى أظلها (الواو) عضن التسفين كم سملن ناء 
لانكسار ما قبلها؛ ثمّ تحذف لتوالي ثلاث ياءات؛ ولا يعوّض عن هذا الحذف؛ لأنّه 
جاء لأجل التخفيف لا من أجل التتصغير 09, 

ب . تحقيق الخفة الصّوتيّة ب أثناء نطق المصغّرء ويظهر ذلك تصغير ثلاثين على 
تُليّْثِين بحذف الألف فيهاء كما تحذف الواو عند تصغير جلولاء على جِلَيْلاء؛ أي 
بالتخفيف؛ لأنه لا يَفرد ثلاث من ثلاثين فشبه سيبويه ألف ثلاثين بالواو 4 جلولاء ؛ 
لأئها لا تفارقها إلا 4 التصغير 7" , 
وكسكن :]أن التعذف امضبا لخدو ع تمسفير المقتى والسيع: الركاله التسمى هما 
5 حكن القبزيه الكالك جيهت سورع دان ة تسهيو التحل السدن نهارن 
جُدَيّران "ولم تثقل": وكذلك الأمر ل ظريفين وظريفات: وف ثلاثين و دجاجات: 
أما الكلمة المنتهية بتاء المفردة نحو: دجاجة فعند تصغير مثنّاها المسمى به؛ يعمد 
إلى الثتفيل كسا يرى سيبرية: 9 الشاء ههنا يمتزلية لضاف إل دجساع فيشول : 
دُجِيّجتان '". وأما المبرّد فيخالف سيبويه فيما سبق» و يرى التثقيل . أي جُدَيّران 
و ثُليِّين ‏ ويتّفق معه 2# تصغير دجاجة بالتّثقيل دُجيّجتان؛ ويقول “والقياس 2 هذا 
كله وا حل" 0 

جنم إقافة وزوجنية الكلية اكراه مفيرها على ؤوق ابنية التهين القياسيةدحكبة 
متفوجل تالف من همي اصدواة» ولكن الزابع تون حت نين لرذا لأ مدر 
على ووو ممجقي ل :تاي اللجاتينة لمت ف هد الصيودن الك رين العامة يديت 
الكلمة على وزن بنية الٌصغير الصّوتيّة فُعَيِْل فتصبح: سُفَيْرج ””". ويقول الخليل 
فيا سيق +" نكن تست عاذو الأشياة :ل تنوف نيا ديكا :يخال وطن 
التحويّين» لقلت : سُفَيْرِجْلٌ كما ترى» حتّى يصير بزنة ذُتَيُنير فهذا أقرب وإِنْ لم 
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أثر الظواهر الصّوتيّة 4 التصغير ب كتاب سيبويه ريم فرحان عودة المعايطة 


يكن من كلام العرب" '*". وقد وافق الأخفش الخليل 4 إثبات الحروف الخمسة» 
إذ يقول الرّضيّ: "وسمع الأخفش سُفيْرٍجل"؛ بإثبات الحروف الخمسة كراهة 
لحذف حرف أصلي» وبإبقاء فتحة الجيم كما كانت *"؛: وقد ذهب الكوفيّون 
إلى عدم الحذف # هذه المسألة» وذهب قوم منهم إلى ذلك بقيد تسكين ما قبل 
الآخرء وهذا مالا يجيزه ابن عصفور"'"'» ويرى عبد الفتّاح الحموز " أن حذف 
الرّابع أو الخامس 4# هذه المسألة يُلبسه بمصقر الرّباعيّ الذي أصوله الأربعة هي 
أصول الخماسي الأربعة نفسها بعد حذف الخامس أو الرابع ' ولبذا يذهب مذهب 
الكوفيّين ‏ هذه المسألة تحقيقًا لأمن اللبس على الرّغم مما فيه من ثقل وقلة 
استعمال هذا الوزن مصفّرًا 2 العربيّة "". 


وقد يفهم من قول الخليل السسابق أن سفرجل خماسيّة وكذلك دينار» فلأن 
الكلمتيْن خماسيّتان كان الأقرب لو جعل التُصغير لبما بزنة واحدة» ولكنّ الصوت 
الرّابع 4 دينار صوت مدّ؛ وأمًا ل سفرجل فصامت؛ ومن هنا جاء الاختلاف مع أن 
كليهما خماسي؛ أو قد يفهم من قوله : 'فهذا أقرب وإن لم يكن من كلام العرب أن 
ما قد يقتضيه القياس قد لا يعمل به؛ لأنّ العرب تكلمت بخلافه؛ وهذا معناه تقديم 
السماع على ما يقتضيه القياس؛ فالناطق يميل بطبعه إلى ما هو سهلء و سُفيْرجل 
صعبة النطق إذ أصبحت تتكون من ستة أصوات الأخيران صوتان صامتان» أما دتينير 
فسهلة النطق مع أنها تتكون أيضا من ستة أصوات؛ لأن الصوت الخامس (الكسرة 
الطويلة) صوت صائت. 

ويرى سيبويه أن ما منع تصغيرها على سُفَيْرِجل أيضًا هو كون التصغير والتتكسير 
من واد واحد؛ فكما أنْهم لم يقولوا : سفارجل؛ كذلك لم يقولوا : سسُفيْرجل؛ لبذا 
تصثر على سُفيْرِجٍ أو سُفيْريج» ويرى أن هذه الياء ثلحق 2# الاسم عوضًا 
عن المحذوف””"', وكأته يقول بجواز التعويض عن الصّوت المحذوف إذا كان سبب 


الحذف هو التّصغيرء فلا يعوّض عن المحذوف 2# مثل تصغير عطاء على عُطَي؛ لأنّ 
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الحذف إِنُما كان لأجل التخفيف لا التصغير”": وأرى أنّ الياء الأخيرة ب سُفيْريج 
ناجمة عن إشباع الكسرة التي على الرّاء ؛ فهي مجرّد إطالة صوتيّة للكسرة القصيرة . 

أمًا أي الصوتيّن تحذف من الكلمات الخماسيّة» فيجوز الرّابع كما يجوز 
الخامسء ولمعرفته يعاد إلى جمع التتكسيرء فكلمة فرزدق تجمع على فرازق»: وعندها 
تصفر على فَرَيْزِقَء وإذا جمعت على فرازد تصغّر على فُرَيْزِدِ "وقد قال بعضهم فَرَيّزْق؛ 
لأنْ الدال تشبه الثّاء» والثّاء من حروف الزيادة» والدال من موضعهاء فلمًا كانت أقرب 
الخووقة ين الكقره تعناق شف النذان أ حت انندم ' إن أشريت كرف الزيافة ومتارت 
عنده بمنزلة الزّيادة””". وهم بذلك يعتمدون على التاحية الصّوتيّة لتحديد الصوت 
المحذوفء فالدال عندهم أولى بالحذف من القاف» من باب أثها والثّاء من المخرح 
نفسه؛ وبما أنّ الثّاء من حروف الزّيادة التي تحذف كان حذف الدّال أولى. 

ويُعمد إلى الحذف أيضًا فيما فيه زيادتان من بنات الثّلاثة» فتحذف إحدى الزيادتيّن 
دون الأخرى نحو : مُحْمَرٌ التي تصفّر على مُحَيّْمِر أو مُحَيُمير بحذف إحدى الرَاءيُْن على 
أنها زائدة؛ لإقامة بنية التصغير لبذه الكلمة ولما هو نحوها على وزن صيغة التصغير 
القياسيّة هُمَيُول ”” . كما أنه لا يوجد مفاعلٌ ب كلام العرب على المستوى المسموع, 
فكما حذفت إحدى الراءيّن 4 جمع التكسير محامر حذفت أيضًا # التتصغير؛ لأنّ 
التصغير ينحو منحى التكسير ”". 

والحذف لا بد منه ع مُفْدَؤون '”", لإقامة بنية مصقّرها على وزن صيغة التصغير 
القياستة :هاما أن تحزك الوال الأخيرة لخطل الكاية حبار : سكو تمقورها: على 
مَعَيّدينء مع قلب الواو ياءً للمناسبة الصوتية» وإمّا أن تحذف الدال الأولى» والواو لأنها 
زائدة؛ لتصفّر الكلمة على نحو: مُغَيّْدنَ؛ قياساً على جُوالِق التي تصقر على جوَيْلِق 
بحذف الألف لأنها ثالثة؛ وهي أولى بالحذف من الواو ' ". ويقيس سيبويه تصغير 
عفنجَج التي يجعلها على وزن فعنلل على تصغيرغِدَوْدَن؛ فلا يحذف من اللامين بل 
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8 ادرف 0 


يحذف النون كما يحذف الواو 4 غدّودن؛ فقالنون والواو من أحرف الزيادة قتصعر 


عدون - غعْدَيْن / عْدَيْدِين 
م 4ه 7 ١م‏ 

وإذاتهاء ف الألفب المشكوورة غامية كلذ م يسن مي الككلي لقي 
باعل زئة بنية اد لتضهيو القياسة 0 ه: 00 00 
ل ؛ لكون رابعها ليس حرف مد 00 50207 وتحذف الألف 3 
قرقرى ومبارك ؛ لأنها ميْدة لآ تقاهى هلرها المرحص ]نه تصن تظهر على الألف الممدودة 
كأننا صفرنا ثم أدخلنا هاتين العلامتين "". 


و 


أما الكلمات الثلاثية المشتملة على زائدتين نحو: قلنسئُوة ”': وخبارى ”“؛ فيجوز 
قيهن تحذف ]ا الواتونين عسل التسعير لشعلها على زكة التسبعير القواسية مسبيل” 
فتصقرالأولى على: فَلَيْسِيّة بحذف النون وقلب الواوياء فرارا من نطق الواو المسبوقة 
بكسرة؛ أو فَلَييِسَة بحذف الواوء لأنها تُجمع على فلاس أو قلانٍس» وتصغر الثانية 
على: حْبَيّر بحذف الألف الأخيرة» أو على حُبَيْرى ”*' بحذف الألف الأولى. 

ويظهر أثر الظواهر الصوتيّة فيما هو نحو: مُتطلق ومستزاد» إذ تصقر الأولى على 
مُطيْلِق ومُطيْليق والأخيرة على مُرَيّدء أي بحذف أحرف الزيادة التي هي من حروف 
كين ززنة لصوشي] )ماهد | اميه لإقامتيا هل ونه السسير ستول ونيا اش و تكد 
محر ومزدان يحذف منه ما هو بدل تاء مفتعل عند التصغير فيقال: مُذَيُكِر»؛ ومَرَيّن؛ 
أي بحذف الذال الثانية ب مدّكر والدال ك# مزدان '”/ . 

والآسماء التي تبدأ بهمزة وصل مثل استضراب تحذف منها هذه البمزة عند 
التصغير؛ لأنه جيء بها أصلاً لتعدّر النطق بالساكن ابتداءً. ولأن التصغير يحرّك ما بعد 
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ند نكنم كان لذامة من إزالنة التسؤة فز الل السيي :ذهو عدر النطق بالساكع 
ابتداءً» وتحذف السين أيضاً لجعل الكلمة خماسيّة رابعها صوت لين؛ ليسهل تصغيرها 
غلى كُميْعيلَ' + وتهذهًا السين لا:القآء لآنه ليس بق الكلؤة سفعال علق المستتوى المنطوق 
بينما يوجد تفعال مثل تجفافء ولبذا صغْرت على تُضيريب. وما هو نحو افتقار تحذف 
منه همزة الوصل فقطء لتحرك ما يليها عند التصغيرء ولأنه بحذفها تصبح الكلمة 


غك 


خماسية رابعها صوت لين فتصثر على فُتيُقير 

وتثبت الزوائد عند تصغير ما هو نحو: تجفاف وإِصْليت **' ويربوع؛ لأنها تثبت 2 
اللتحبسيوة ولأنها بككاينية زانهها تعره ين ماح تسبقيرها علي ونه التسدقيد القنات 
َمَيُعيل فتصمّر على : تُجَيُفيف و أَصيْليت و يُرَيبِيع 9 . 

وأما كلمة استبرق فيُحدَفْ منها الصوتان الزائدان (السين والتاء) عند التصغير؛ 
لجعل الكلمة رباعية يصلح تصغيرها على زنة بنية التصغير فَعَيْعِل: أَبَيْرق. وقد يقال إن 
هزه الؤضل مق حزوظ'الزئاد#+ قلماذا لم تحرف حصديرها من الحروف عتن التصين 
وكما حذفت 3 كلمات أخرى نحو: استضراب وافتقار5ة يرد على ذلك بأنه لو حُذفت 
البمزة » لصغّرت الكلمة على بِرَيّْق أي على تصغير الكلمة الثلاثية» فتخرج بذلك من 
دائرة الرباعي أو الخماسي» وعندها يختلط تصغير كلمة استبرق بتصغير كلمة يَرْق» 
كالجيزة لا تسدف متكا لأنيا كاليع بذ مت تفلن مصلا عل أن سمعينا هو اجارق 
والتصغير ينحو منحى التكسير. 

وان قي لقا 1077 شكن وري بن الا ما ون و دسمة ل )لقأف السعلاه جما شنا وانسه 
طلوه ليزه لد اتعبادره على 3ن فد ميل» مقي وام مم ازا حدق الواءه! فلكي له 
من حدذف الآلف المقصورة آيضاً ؛ لأنه بحذف الياء فقط تصبح الكلمة خماسية رابعها 
انين صو انين 4 مها توح حافت :الآلت التصورة ابضناء لالجلاقها كناك الأرمة لتميكن 
على لَعَيْهز ”. 
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#)قلت يعض الأضواك من الكلمة المضثرة طلبا للمعاسة الصنوتية وتحقيقا للخفة + 
تتمرسى امكزالت نكن الكزمنافرددن التسوفي الكلث»طلب] المسرفسة السونة 

واتجقيما الخنة عدن تبعلو بويظين الاك نف نيال الأاكية + 

- الخماسي الذي رابعه واو أو ألف نحو: كردوس ”*' ومصباح؛ عند التصغير يقلب 
الصوت الرابع ياء؛ طلباً للمجانسة الصوتية للكسرة التي تسبقه فيقال: كريُديس 
ولللفيي 0 

- الخماسي الذي رابعه واو وينتهي بنألف التآنيث الممدودة» نحو : معلوجا :(©, 
ومَعيُوراء ”*؛ يصقّر بقلب هذه الواوياء طلباً للخفة والمناسبة الصوتية للكسرة 
التي تسبقها فيقال فيها: مُعيُليجاء ومعييراء '”” . 

دم كد لك الاو كه كو مكو وشتزنه إد يمتخو راقو نعلت الواوماءلقاهية ادر 
الى على :التزاي 9" : أما ماهو نعو لوز وجوزة فيصكر على لويزة وَجُوَيْرة دون 
إبدال الواوياء لأنها ثانية متحركة:؛ مما يسهّل نطقهاء فليس من عائق صوتي 
يدعو للقلب ”*” . 
آمنا مالسو كو ميان وسها هشع رييونء الصنيرك معدل إلى ادل مروزين 
وَمُوَيُعيد؛ لأن التصغير أزال العائق الصوتيّ » الذي دعا إلى هذا الإبدال خ المكبّر: 
وف و إشتك ان الواويك الكوورها اقيل افونا نونز الشرف إلى اناه 
وكذلك فعلوا حين كسيروها للجمع قالوا: موازين ومواعيد ومواقيت" وكذلك 
الأمر تصغير الطيّ على طُوَيّ» بعودة الياء الأولى إلى أصلهاء لزوال العائق 
الصوتي (كراهية الواو الساكنة بعدها ياء) ”* . 

- ما هو كحو خاكم وطابق يصنكر قلت الألفاواواً لناشية الضمة الى فتكون على شاد 
فْعَيِْل» فيقال حُوَيْيِم وطوَيْيق ”*؛ ويدعم ما سبق جمع التكسير لبما على خواتم 
وطوايق. وأما من صغّرهما على حُوَيْتيم وطُوَيْبيق فقد جعلهما من خاتام وطاباق» 
فقلب الألف الأولى واوا لمجانسة الضمة التي على فاء فَعَيُعيل» وقلب الأخيرة ياءً؛ 
لجعلها على زنة هُمَيُعيل؛ وعليه يكون جمع التكسير لبما هو خواتيم وطوابيق 
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لأنْ التصغير والتكسير من وادٍ واحد. وربما كان من الأفضل لو جعلت الياء 
الأخيرة ‏ حُوَيْتيم وطُوَيْبيق مجرّد إشباع صوتيًّ لحركة الكسرة التي على التاء 
والياءء ويدعم هذا الرأي أن صيغة فاعال ليست من كلام العرب ”, وكذلك 
الأمر اب تصغيردرّهّم و صغير على ذَرَيُهيم و صغيّيره و تصغير رجل على رويُجل» 
إذ يرى سيبويه أن رُوَيّجِل تصغير لكلمة راجل وإنما يريدون الرجل» ولعلّ كلمة 
راجل . إن كانت بمعنى رجل  ””‏ ناجمة عن إشباع الفتحة القصيرة التي على الراء 
رّجل: وبالتالي جاء تصغيرها بقلب هذه الألف واوًا ؛ لمناسبة الضمة التي تسبقها. 

- ماهو نحو قيراط ودينار يخضع للقوانين الصوتية عند تصغيره '" » إذ إن الأصل 
4 مكبره هو قراط ودئار» فظهرت صعوبة صوتية 4 نطق المتماثلين» مما اضطر 
الناطق العربي للمخالفة الصوتية بينهما بقلب الصوت الأول إلى صوت من الأصوات 
المائعة '"'', وهوالياء خ المثالين المذكورين. وبتصغير هذا المكبّر قراط ودئار 
يُفصل بين هذين المتماثلين بياء التصغير فَرَيُريط ودُنَيْنين فتزول بذلك الصعوبة 
الصوتية؛ لبذا لم تظهر الحاجة الصوتية للمخالفة بين المتماثلين» طبقيت على 
أخباياة :وده ها سيق جع التكبيير يها #فواريط ودك انيرو لاه سعدل أيكها فية 
المتفاظين الأ لف مها سول قلق المتماكطين: 

<..وقى مخض + الحركاك القضهرة ايهد] لكافسن الغؤافة الصنوي:»ويظر تلت ذف 
تصغير بعض العرب ل(شيخ وبَّيت وسَيّد) على : شيييخ وبيّيّت وسييَيد» والأفصح أن 
يقال : شييخ وبِيَيّت وسييد بالضم؛ لأنْ التّصغير يضم أوائل الأسماء جريًا على قاعدة 
التتصغير» وأمًا كسر أوائلها عند بعض العرب؛ فيعلله سيبويه '"بكراهية الياء بعد 
الضمة" ”"» ويتوسّع الرّضيّ # تعليل الكسر فيذكر علتيْن لذلك: الأولى الخوف 
على الياء التي هي عين الكلمة من أن تنقلب واوًا لمناسبة الضّمّة التي على فائهاء 
والثانية التخلص من التقل النّاجم عن الياء بعد حرف مضموم؛ لأنّ الضّمٌ أثقل 
الحركات؛ ويزداد ثقله عند البدء به 9" , 
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غ) مراعاة الوزن الصوتي للجمع : 

يخضع للقوانين الصوتية أيضاً ما هو نحو فرزان *": التي تجمع على فرازين أو فرازنة: 
ذلك أن فرزان إذا جمعت على فرازين صّغْرت على فَرَيّزِينَء من باب أنهما من وام 
واحد» وإذا جمعت على فرازنة» صُفْرت أيضاً على فَرَيْزِين قياساً على تصغير زنديق!0© 
على زُنَيْديق؛ لأن جمعها هو زنادقة» وزنادقة وزنها الصوتي كفرازنة؛ فكما أن الوزن 
الصوتي لجمعهما واحدء لا بد من جعل تصغيرهما على وزن صوتي واحد أيضاً 59 . 


©) اللجوء إلى الجمع السالم للمحافظة على صيغة المصفّر المفرد : 

ويظهر أثر القوانين الصوتيّة أيضاً 4 جمع المصثّرء نحو: جمع كلَيُب على 
كلَيْبات» إذ ينبغي المحافظة على صيفغة المصفّر عند جمعه حتّى لا يفقد معنى التُصعير؛ 
ولبذا يُعمد إلى جمع السلامة كل بحسئب طبيعته: ما دلّ على عاقل مذكر يجمع 
بزيادة الواو والنون مثل: جعيّقِر- جعيُفِرونء؛ وما دل على العاقل المؤنث وغير العاقل 
تحن توتادة الآده ةو الفا نعي الخد خكاف رك ان جك يناف زينلت الراعت 
السلامة للمحافظة على صيغة المصغفر كما هيء لأنه بالتحسير تذهب ياء 
التصغير 09 


5) المحافظة على الإدغام الموجود قبل التّصغير قياسا على الجمْع المكسّر : 

4 تصغير المضاعف الذي أدغم أحد الصوتين فيه 4# الآخرء يظهر ما يناقض 
الظواهر الصوتيّة» إِذْ يُصفّر ما هو نحو هذه الكلمات بإبقاء التضعيف؛ وذلك كما 3 
مدق هديق وبق أصته «أصة ولاسين الإذقام مو هالة كما انك إذااكترت مدنا 
الجنع قلك :مداق :ولو كبيترت اهن على عبنة خروطة حك مك ناخدلا كنول: 
أجادلء لقلت: أصاءً. فإنما أجريت التحقير على ذلك» وجاز أن يكون الحرف المدغم 
بعد الياء الساكنة. كما كان ذلك بعد الألف التي 4 الجمع" "". 


تلمح هيما سنبق اعضاد سيبوية على القيناس الذي يودي إل التقناء ساكتين ة 
الكلمة المصغرة مُدَيْقّ ‏ كما يرى القدماء من علماء اللغة . هما:ياء التصغير والقاف 
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الأولى» مما يسبب صعوبة صوتيّة ب نطقهما معاً؛ ويسوّغ ذلك بقوله : 'وجاز أن يكون 
الحرف المدغم بعد الياء الساكنة كما كان ذلك بعد الألف التي 4 الجمع" '*'': فهو 
يقيس الياء الساكنة 4# التصغير على الألف التي 4 الجمع مداق مع أن ياء التصغير 
صوت صامت ساكن ؛» أما ألف الجمع فهي فتحة طويلة ؛ أي صوت صائت ؛ لبذا جاز 
4 الجمع أصامٌ التي تحوي على المقطع الطويل المغلق بصامت المكروه (ص ح ح ص) : 
صام؛ لوجود مسوغ له وهو أن المقطعٌ الذي يليه مقطعٌ قصير مفتوح » يبتدئ بالصوت 
نفسه الذي ينتهي به المقطع المكروه؛ وهو الميم : (ص ح ح ص / ص ح)؛ و للسبب 
نفسه يجيز سيبويه أَصَيْمَ وحمَيرٌة و ليب 2 أصَمٌ وحمارة ولب ”" . جاعلا الياء فيها 
صوت مد».وهي ليست كذلك: ففي أَصَيْمٌ مكلا تفكل المقطع القطديرالفلق 
بصامتين المرفوض (ص ح ص ص): صيم » لعدم وجود مسوغ له. وقد جاءَ ‏ شرح 
الشافية؟" وإذا حضل تند يا التسهير عاو ادق :الى هنانف الأخرب ويخ دمن 
ان القاء لبن كدان حزن كن تصوية بابلا وشوا ع يكو اباك الذون 
حرف مذآي الما أؤواوا اوياءً» فا قبلها من الحركة من عنسهاء إذ مافبلياء 
التصغيروإن لم يكن من جنسها.ء لكن لما لزمها السكون أجريت مجرى المد مع أن 
مثل هذا الياء والواو أي الساكن المفتوح ما قبله . شيئاً من مدّ وإنْ لم يكن 
تامًا" 000 

تلك هي المسائل التي يظهر فيها أكر القوانين الصّوتيّة + باب التضغين:# كتاب 


سييويك. 

لي ال ا ل ل 
ل تقار اي الحترةة ع ا لوف وف ات الأنية + 
.١‏ الموازنة بين الخفة والتّقل ‏ أبنية التصغير القياسيّة (طَعَيْل و فَعَيْعل و فَعَيْعيل)؛ إذ 


تصاغ على وزن ثقيل؛ لأنها قليلة» واستعمالبا 4 الكلام قليل . 
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. حذف بعض الأصوات من الكلمة المصفّرة للتخلص من توالي الأمثال» نحو تصغير 


م ان ا لسسع انق الس ننه عند عم كين افعو كس ران كلك 
(جَدَيْران): أو لإقامة وزن بنية الكلمة المراد تصغيرها على وزن أبنية التصغير 


. إبدال بعض الأصوات من بعض الكلمات المصغقرة طلبًا للمجانسة الصوتيّة» 


8 مراعاة الوزن الصوتي للجمع؛ لأآن التصغير واللكسير من واد واحد. 
"العو ]لخب الثا لم المستافطة فاو سف ليقن امقر 


و 
ع موس 


المكسير» نحو تصغير أصم على أصيم؛ لأنها تكسير على أصام » مع أن ذلك يؤدّي 
إن التعاء اكت +البباء:ؤتليه أرق يه كاي منت د مهي وري الغيماف: أن 
تشكل المقطع القصير المغلق بصامتين المرفوض (ص ح ص ص): صيّم 8 لعدم وجود 
مسوغ له. كما يرى المحدثون . 
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البوامش : 

.١‏ انظرمادة صَكْرَء لسان العرب» ومادة صغرهء المعجم الوسيط. 

؟. انظر: التعريفات :18 » وحاشية الصبان : 4/ »١00‏ و شذا العرف 2# فن الصرف: 2١71‏ ومعجم 
المصطلحات النحوية و الصرفيّة .١77‏ 

*". شرح ابن عقيل :4/ 458- 445 . 

.1١9/ -1١55: وشذا العرف‎ 24١ -:8١ /؟١ ؛. الكتاب‎ 

4. انظر : شرح شافية ابن الحاجب للرضي ١5 /١١‏ . 

. 15/5١ الكتاب‎ .5 

. انظر : التّصغير 4 أسماء الأعلام العربيّة »دراسة تأصيليّة ب4 ضوء علم اللفات السسامية 
المقارن :ه"- 37؟. 

انظر : شرح التّصريح على التّوضيح "١‏ / 0514- 0560 . 

5. التّصغيركخ أسماء الأعلام العربيّة :-514- 50. 

. 100 -؛؛5/؟١ الكتاب‎ .٠ 

. 2575 -45١/5: المصدر الستابق‎ .١ 

. ٠١/١١: وانظر : الأشباه والتّظائر # التّحو‎ » 195/١ : شرح الشافية‎ .١١ 

؟١.‏ انظر : بحث "التعادل 3 العربية" : لالا- 4لا. 

غ١.‏ الكتاب : ؟//ا4غؤ . 

6. الثنوير 4 التصغير 5051 . 

7. الكتاب: "//ا(غ . 

. الإداوّة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء » وجمعها أداوى . لسان العرب : مادَة : أدو, 
0 ا 

. الكتاب: ؟/1الاء . 

4. الثتتوير 4 التتصغير 4١:‏ »2 157 . 

. 1453 الكتاب: ؟/‎ ."٠ 

. 285/75 المصدر الستابيق:‎ "١ 

؟”. المقتضب :؟557/5- 3019 . 

"”. انظر : الكتاب :117/9 . 

:". المصدر الستابق :218/75 . 
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60 


1 
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شرح الشافية 5١6/1١١‏ . 

انظر : شرح جمل الرِّجَاجِيَ :555/7 » وك علم الصّرف" :155 » وبحث "باب التُصغير # مظان 
النّحو واللغة بأمثلتة الثّرّة المصنوعة توسم العربية به بالتّعمية والإلباس" ١97:‏ . 

بحث"باب القصغير # مظان الحو واللغة بأمثلتة الكّرّة المصنوعة توسم العربيّة به بالتّعمية 
والإلباس":/ا6١- .1١695‏ 

. الكتاب: 241/7 . 

. انظر : التتوير 4 التُصغير : ./8١ -4٠‏ 

الكتاب :؟/1:: . 

. 257/٠: الكتاب‎ 

المصدر السنابق: ”477/5» والمقتضب 750١/7”:‏ » والتكملة 53١7‏ . 

د المغدوين :+ الكتابة الثلغم-والفتوكن التاهم معطت السسانالعرب عدن 1101 

7/1/٠ : الكتاب‎ . 

المصدر الستابق :255/5 . 

. العفتجج : الضنّخم الأحمق . لسان العرب : عفنج » 77/7 . 

. فَرْقَرى : أرض باليمامة. معجم البلدان : قرقرى » 3771/4 . 

"الستويك:: الطريل لطيو النسير اليك والقوم لكين انرو مانا نرت ميرك 
. 

الكتاب ١‏ ؟/415: 255 » والمقتضب :7081/9- 509 . 


. 181/5 » فَلَشييّة وقلنسوة : من ملابس الرّؤوس . لسان العرب : قلس‎ ..٠ 


. الحبارى : طائر والجمع حبارَيات» وهو للدّكر والأنثى. لسان العرب : حبر » 110/4 . 

. الكتاب :55/9 - 1517 . 

. المصدر السنابق -؟255/5- 27 . 

نفسه: 59/8غ- 1514 . 

. الإصليت : السّيف الصّقيل البارز . لسان العرب : صلت » 05/7 . 

. الكتاب + ؟/غ5: 2 145. 

:اللعيرَي « التق وهواق تالكر شراده ويطفهر على لاف ما يظهدرة:: لمان العرت:: 
لغز. .:٠0/0‏ 

. 145٠ - 55/9: الكتاب‎ . 


:'الكزدوس الشيل العطئفة. ساق العرت كرون 1575 
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الا 


الكتاب: 215/9 . 


. المعلوجاء : اسم الجمع للعلج؛ وهو الرّجل الشّديد الغليظ . لسان العرب : علج » 771/5 . 
5 المعيوراء : اسم الجمع للعير . لسان العرب : عير )»2 غ/ 5 . 

. الكتاب: ؟/ 241 . 

. المصدر الستابق ٠‏ ؟/ "لاغ . 

. نفسه:؟/278. 

. نفسه:؟//اهغ- 20/8 . 

. الكتاب: 250/59 . 

. المصدر الستابق 250/75٠:‏ . 


. نفسه::/251 . 


نفسه: 316غ8- ١]ا2.‏ 


. الآصوات المائعة أو السّائلة هي أصوات يتّسع عند نطقها مجرى البواء مع الاحتفاظ 4# الوقت ذاته 


بانغلاق أحد المواضع أو بارتجاج أحد الأعضاءء وهي 2# العربيّة : اللام والراء والثّون» ومن العلماء 
من أضاف إليها أصوات اللين : الياء والألف والواو . (انظر : الأصوات اللغويّة : 55 154,: وعلم 


أصوات العربيّة ١514:‏ ) 


. الكتاب : 281/9 . 

. شرح الشافية : ٠١5/١‏ ؛ وانظر : التنوير 4 التصغير : 18١‏ . 

. الفِرْزان : من لعب الشَطرَّئْج » وجمعه فرازين . لسان العرب : فرزن , 577/1 . 

. الزّنديق : من لا يؤمن بالآخرة ووحدانيّة الخالق » ورجل رَنُدّق : إذا كان شديد البخل» 


فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا : ملحد أو دهرئ . لسان العرب : زندق » .1١29/١١‏ 


. الكتاب: ؟/57 1 . 
. المصدر السنايق: ”2375/75 . 
. نفسه 2١/8/59:‏ . 


. الكتاب: 218/9 . 


المصدر السنابق: 5//اغ- .25١  :58‏ 


شرح الشافية دلك/؟ة ١‏ . 
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المراجع : 


كك 


1١ 


الأشباه والتّظائر ‏ التّحوء لجلال الدّين السنّيوطيّ (ت١51ه):؛‏ تحقيق طه عبد الرّؤوف سعدء 
القاهرة. مكتبة الكليّات الأزهريّة: 960؟1ه _ 0/اؤام . 

الأصوات اللغويّة لإبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصريّة؛ الطبعة الخامسة» 191/9 م. 

"باب التصغير # مظان التّحو واللغة بأمثلتة الثّرّة المصنوعة تُوسم العربيّة به بالتّعمية والإلباس" 
لعبد الفتّاح الحموز» بحث منشور # مجلة مؤتة للبحوث والدّراسات»؛ جامعة مؤتة -الأردنٌ» 
المجلد الثالثء العدد الثاني» كانون الأوّل 1984م . 

"التّصغير ف أسماء الأعلام العرييّة' دراسة تأصيليّة ب ضوء علم اللفات السّاميّة المقارن» لعمر 
صابر عبد الجليل» دار غريب» القاهرة؛ 1590م . 

' التتعادل 2# العربيّة ' لعبد الفتّاح الحموزء بحث منشور © مجلة مؤتة للبحوث والدّراسات» 
جامعة مؤتة - الأردنٌ» المجلّد السّادسء العدد الثاني كانون الأوّل ١51١م‏ . 

التتعريفات» لعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني (ت 7١8ه)»‏ تحقيق عبد المنعم الحفني» 
دار الرُشادء القاهرة؛ ١159م.‏ 

التمريف بفنّ القصريف ف التتصغير والتّسب والوقف والإمالة وهمزة الوصلء لعبد العظيم 
الشّتاويّء دون ذكر الطبعة والثاريخ والثاشر . 

التكملة وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي لأبي علي الحسن أحمد الفارسي (ت //ا ه)ء 
تحقيق: حسن شاذلي فرهود ؛ الطبعة الأولى ١٠1١اه‏ - ١/5ام.‏ 

الشدوير بك التصغيرء لعبد الحميد السّيد محمد عبد الحميدء دار التّأليف»دون ذكر الطبعة 


والتاريخ. 


.٠‏ حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني» للصبان أبي 


العرفان محمد بن علي المصري الحنفي ( ت 1٠٠١5‏ ه )»؛ دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه., القاهرة» د .ت . 

شذا العَرْف 4# فن الصرف»ء للشيخ أحمد الحملاوي (ت ١50١ه)‏ مؤسسة البلاغ - بيروت» 
4 6مكام. 


؟١.‏ شرح ابن عقيل بهاء الدّين عبد الله بن عقيل العقيليً البمدانيً المصريّ ( ت 714 ه) على ألفية ابن 


١ 


الدين عبد الحميد» الطبعة السادسة عشرة» 91/5ام. 
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1 


16 


11 


.١ا/‎ 


16 


15 


١ 


زفت 


0 


00 


شرح التّصريح على التّوضيح أو التٌصريح بمضمون التّوضيح ذا التّحوء لخالد بن عبد اللّه 
الأزهري (ت5١6ه)»:‏ تحقيق محمد باسل عيون السّود » دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى , ١٠٠5م‏ . 

شرح جمل الرَّجَاجِي» لابن عصفورء علي بن مؤمن (ت115ه)» تحقيق صاحب أبو جناح» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينيّة» إحياء الثّراث الإسلامي» العراق» 1987ام. 

شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي النحوي (ت 788 ه ) مع 
شرح شواهده لعبد القادر البغدادي (ت ”9١٠ه‏ )» تحقيق : محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف 
ومحمد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتب العلميّة - بيروت: 1١”‏ ١ه‏ - 587ام. 

علم أصوات العربيّة» لمحمد جواد التوري ونهاد الموسى وعودة أبو عودة» منشورات جامعة القدس 
المفتوحة؛ عمان . جامعة القدس المفتوحة» الطبعة الأولى» 199:7 م. 

علم الصّرفء لأمين علي السّيّد» دار المعارف: مصرهء الطبعة الكالثة» 1347م. 

كتاب سيبويه» أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( 18٠١‏ ه )؛ تحقيق وشرح عبد السلام هارون» 
عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثالثة» 1405١ه  -‏ 19875. 

لسان العرب؛ لابن منظور جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم (ت ١‏ الاه)؛ دار صادر» 


. ١531/ بيروت»‎ 


.٠٠‏ معجم البلدان» للامام شهاب الدّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرُوميّ البفداديّ 


(ت1؟2ه)ء دار صادرء الطبعة الكالثة» 010٠م‏ . 

معجم المصطلحات التّحويّة والصرفيّة» محمد سمير اللبدي» مؤسسسة الرسالة» بيروت» 580ام. 
المعجم الوسيطء مجمع اللفة العربية؛ إخراج: إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية 
الصوالحي ومحمد خلف اللّه أحمد» الطبعة الثانية ١٠4١ه‏ - ٠158م.‏ 

المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 0/؟1ه) تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة» 
لجنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة 99؟١ه.‏ 

المنهج الصوتي للبنية العربية 'رؤية جديدة ْ الصرف العربي' لعبد الصبور شاهين» مؤسسة 
الرّسالة» بيروت» ١198ام.‏ 
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